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  يحمد شوقأشعر ة في نسانیالإمفاهیم تجليات ال
  بهاروند يول

  یرانإ هواز، أ، أهواز شهید تشمران ةجامع
  :الملخص

لم يأت الإنسان إلى هذا العالم ليعيش حياة شبيهة بالحيوان، ولـكنه جاء ليستخدم الحياة 
ية لإكمال حياة الإنسان. يذإذا نظر الإنسان إلى  البشر يستنبط  وعرف نفسه كاملا، ةاته السماو

أنه قد جاء من عالم الرحمة والـكرم والعلم والنور. إذا بحث الإنسان عن مفاهيم قيمّة مثل 
ومن  ،نهّ يرى نفسه من جهة قادما من عالم الـكمالأهذا  يسببه ف ،وغیرها ،المعرفة، والإحسان

لشعراء أحمد شوقي هو أحد ا .جهة أخرى يجد هذه القيم ٺتناسب مع مكانتها الإنسانية العالية
 ها يؤثرون تأثيرا كثيرا في المتلقي.ئالذين يعكسون بوضوح المفاهیم الإنسانیة في شعرهم وفي ضو

الباحث إلى دراسة المفاهيم الإنسانية في شعر أحمد  ىالتحليلي، يسع - في هذا البحث الوصفي
دم التعاليم شوقي وتحليل المعاني الكامنة فيها، وقد تبېن في هذا المقال أنّ أحمد شوقي استخ

القرآنية والسردية والتاريخية للتعبير عن المفاهيم الإنسانية بتوظيفه الكلمات السلسة والعذبة كما 
اقتبس من الحكم والأمثال. كما يوضح هذا البحث أنّ المجتمع الذي تحطمت فيه الأخلاق، 

قي في التعبير حمد شوأیضا إلى أنّ أیشیر هذا البحث  يجب أن يحزن عليه من وجهة نظر شوقي.
يعالج العواقب المؤسفة التي  عن الرذائل الأخلاقية يتحدث كثيرا عن الأضرار الاجتماعية و

  تظهر في ضوء هذا الفجور.
  :ةلاالدالكلمات 

  .أحمد شوقي ،المجتمع ،الشعر ،المفاهيم الإنسانية
o

The manifestations of human concepts in the poetry 
of Ahmad Shawqi 

Vali Baharvand 
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Abstract: 

Man did not come to this world to lead an animal-like life, but came to 
perfect human life. If man is in search of valuable concepts such as gaining 
knowledge, charity, and so on, it is because he sees himself emerging from the 
world of perfection, and he sacrifices his animal desires to achieve these values. 



  ولي بهاروند

- 82 - 
 مجلة حوليات التراث

One of the poets who clearly reflects human concepts in his poetry is Ahmad 
Shawqi. In this descriptive-analytical study, the author intends to study human 
concepts in Ahmad Shawqi's poetry. This article shows that Ahmad Shawqi, has 
used Quranic, and historical teachings and expressed them by applying fluent 
words. In Shawqi's view, a society in where morality is deteriorating, should be 
mourned. It is worth mentioning that in expressing moral vices, Shawqi speaks 
more about social harms and deals with the unfortunate consequences that 
appear in the light of this immorality. Keywords: 

human concepts, poetry, society, Ahmad Shawqi. 
o

  :ةمقدمال
مفاهيم الإنسان جيدة وجديرة بالثناء إلى أن الجميع يمتدحها بكل فكر 

فيجب عليه  ،التي تقوده إلى الـكمال العلياواتجاه. إذا وصل الإنسان إلى المراحل 
والشخصية الروحية. وعندما يصبح الشخص  يةإظهار المظاهر الإنسانية والأخلاق

دائماً في القلوب  بقىاسماً جيداً وأن يلنفسه  خلديمكنه أن ي ،على هذا النحو
التي تعتقد بأن  نظرالفمن وجهة  ،حقق المكانة التي يستحقها في حضرة اللهيو 

من أجل و إلى الماء والغذاء والمأوى والملبس والهواء. ، يحتاجحيوانالإنسان 
قد ، ى ذلكلأجل الوصول إل ويتحرك ىيسعولـكي  ،البقاء، يحتاج إلى الماء والغذاء

جاء من  ذيهو الجوهر السماوي ال بالجوع والعطش، ضع في وجوده الشعورو
تلك الدنيا باحثا عن قيم أخرى غير احتياجات الحيوان. إذا نظر الإنسان إلى 

فإنه يدرك أنه جاء من عالم الرحمة والتسامح  ،اطبيعته الإلهية وعرف نفسه جيد
  .لمعرفة والنور والإحسان والعدالةوالـكرامة وا
دف الباحث في هذا البحث الوصفي التحليلي دراسة المفاهيم الإنسانية يسته

وتحليل المعاني الكامنة فيها. كما يستهدف تعرف الجمهور ببعض أحمد شوقي في شعر 
  أفكار هذا الشاعر العظيم.

  :الإجابة على الأسئلة التالية المقال إلىالباحث في هذا  ىيسع
  عكسها أحمد شوقي في شعره؟ ما هي المفاهيم الإنسانية التي - 1
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  ما هي خصائص المفاهيم الإنسانية في شعر أحمد شوقي؟ - 2
 ،لقد خلط أحمد شوقي المفاهيم الإنسانية بالموضوعات الدينية والتاريخية

ك بهذه القيم الشاعر قد تمسّ  على أنّ  وهذا الاندماج والتعبير عن هذه التعاليم يدلّ 
  اق قلبه.عمليا ودعا الجميع إليها من أعم

الباحث على بحث قد تم كتابته بصورة مستقلة بهذا العنوان حتى لم يعثر 
الآن، البحوث التي تطرقت إلى شعر أحمد شوقي قد اكتفت بدراسة شعره 

  .خصائص أسلوبهو
  :هآثارو يحمد شوقأ جمالية في حياةإظرة ن - 1

لم  ديبأبرز شوقي في سماء الأدب العربي، مثل شمس فريدة في مصر. هو 
شوقي قد أحيا  ه المسالة بأنّ ذوقد اتفق النقاد على ه ،ير الأدب العربي نظيرا له

اتية روح الأدب العربي الحزينة والمنحطة ولم يظهر شاعر مثل شوقي ذبعبقريته ال
د وأمه في عائلة كان والده من الأكرا م1868ولد أحمد شوقي عام  .)1(بعد المتنبي

كان شوقي في و  ه شركسية وجدته لوالدته يونانية.دالتركية. كما كانت جدته من و
الرابعة من عمره عندما التحق بالمدرسة الابتدائية ولم يكن قد بلغ الخامسة عشرة 

ثم التحق بكلية الحقوق ثم إلى مدرسة  ،عندما أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي
واصلة إلى فرنسا لم م1887الترجمة حيث حصل على الدبلوم. ثم ذهب في عام 

ودرس القانون لمدة عامين في  ،توفيق نجل إسماعيل يتعليمه على نفقة خديو
يارة إنجلترا. وعندما التحق بكلية الحقوق  ،مونبلييه وخلال هذه الفترة قام بز

وصفه أحمد زكي هكذا: "من بين الذين دخلوا كلية الحقوق، كان هناك شاب 
كانت السماء تنظر إليه  ،قةكلما نظر إلى الأرض لمدة دقي ،نحيف قصير وسيم

وكان صامتا رغم  ،لعدة دقائق متتالية، وفي دقيقة واحدة ينظر إلى كل مكان
 ،بعد عامين. )2("وكأنه يتحدث إلى نفسه أو إلى عالم الأرواح ،حركاته الـكثيرة

ذهب إلى الجزائر للتعافي من مرضه ومكث هناك لمدة شهر ونصف. ثم عاد إلى 
نائب ممثل مصر  يخديوالوشارك بأمر من  م1891ر عام إلى مص ثم رجع ،فرنسا

وظل  م1915نفُي شوقي إلى برشلونة عام  في مؤتمر المستشرقين بمدينه جنيف.
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الـكبير حتفال افي ال ،م1927في عام وهناك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
ومنذ ذلك  ،حصل على لقب أمير الشعراء ،ي أقيم بدار الأوبرا الملـكيةذال

يق ،كرس كل وقته للشعر ،التاريخ في السنوات الأربع و ،خاصةال تهولـكن بطر
الأخيرة من حياته اهتم بكتابة المسرحيات. فعكف على قراءة القرآن وكتب 

ودعّ شوقي . )3(وكان یعُجب بالغزالي ومؤلفاته والجـبرتي وتاریخه ،الحدیث النبوي
بالثروة، وقد حضر جنازته كل وهو ينعم  م1932العالم في تشرين الأول / أكتوبر 

  الناس حتى رؤساء الدول وواروه التراب في مقبرة حسين شاهين باشا.
  ي:شوق ةشخصی -أ 

أثرت عوامل مختلفة على شخصيته. كان إنسانا مضطربا وحائرا، ومن النادر 
أن يحول ميوله وأفعاله إلى جانب واحد. كان لديه ذاكرة رائعة وخيال واسع 

مثلا من  ،متمردة، وقد اختار أفضل ما لدى كل شاعر وشعور دقيق وروح
، الصور دقته في ترسيمطربه وأبي نواس وصفه الخمر ومن البحتري وصفه الخيال و

ا بالأدب تأثر أيض لقد بالحكمة والأمثال.ومن المتنبي معانيه الرفيعة واختلاطها 
كما تأثر في  غنائية.الغربي، على سبيل المثال، بحكايات لافونتين وقصائد لامارتين ال

وفي مقاطع من مسرحياته من كرني وفي النهاية من  هموس دي صراحته المؤلمة من
یة قادرة على مجاراة أعلام و  فيكتور هوجو تأثر كثيرا. كانت قریحة شوقي الشعر

یة، هذا التمكن اللغوي رأیناه في  الشعر في زمن عنفوانه لما یمتلـكه من حصیلة لغو
ام استله :)4(أضفى على شعره بعض السمات والخصائص هيموضع مما  أكثر من

دئة المركزة التي تنأى عن الصخب، العاطفة الهاالتراث العربي والوعي بكنوزه، و
ً بوظیفته في المعنى.و ً واعیا تدفق الصور و الاعتماد على الإیقاع الموسیقي اعتمادا

  .الفنیة المنبثقة من الصورة العامة للعمل الفني
  :هآثار -ب 

يعتبر شوقي من أغنى الشعراء في مجال الأدب. عدد الأبيات التي نظمها 
 ،إضافة على القصائد والمسرحيات قصيدة. 376مرتبة في  ،بيتا 11724هي 

أعماله  مثلما حقق في الم يحقق نجاحا كبيروفي هذا المجال،  آثار منثورة، شوقيل
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ية يةو. الشعر   :من أهم آثاره الشعر
ت: يتكون هذا الديوان من أربعة أقسام. الجزء الأول هو سيرة ديوان الشوقيا - 1

 -  شوقياتالجزء الثاني من الو. )5(الشاعر الذي تم تنظيمه في القرن التاسع عشر
شوقيات الالجزء الثالث من و .أبوابيتكون من ثلاثة  - م1930الذي نشُر عام 

 الجزء أما .ثلاث مراثٍ  ، والذي يتضمنبعد وفاة الشاعر م1936عام نشر 
 عليميمنها الشعر الت ،ويتناول أغراض مختلفة ،م1943عام  نشر فقد الرابع

  بلغة الحيوانات.التي كتبت  والقصص
 ،م1933ر هذا الكتاب بعد وفاته عام كتاب الدول وعظماء الإسلام": صد" - 2
 .على معظم الأراجيز التي تحتوي على تاريخ الإسلام ورجاله العظماء هو يتكونو
 سٍ آخمس م منها حياتهلأعمال التي كتبها الشاعر في آخر ا": مسرحياتال - "3

"الست و "ةعنتر" "،"علي بك الـكبير ،بيز"مق" "،ىليل"مجنون  ،رع كليوباترا"ص"م هي:
  ."دىه
  أعماله المنثورة: - ـج
تاريخ مصر القديمة في  تناولٺو ،م)1897الهند ( أ) عذراء - :ثلاث روايات - 1

الذي كتب  ،)الفرعون الأخير(ب) الأدياس  - .ثانيزمن رمسيس ال
) ورقة الأسن ـج - .يصور دولة مصر بعد البسماتية الثانية ،م1898  عام

  وموضوعها سابور ملك فارس. )،م1900(
ئة ملي امعظمهم ،) وتضم مقالات اجتماعيةم1932أسواق الذهب ( - 2

ية ٺتناولو بالسجع الثلاثة  س والأهراموقناة السوي مواضيع مختلفة مثل الحر
  .والموت

  .م1932عام  التي كتبت مسرحية "أميرة الأندلس" -  3
  :يحمد شوقأشعر  ة فينسانیإالمفاهیم ال تجليات - 2

 ،بعض الشعراء عندإن التعبير عن المفاهيم الإنسانية من الموضوعات المهمة 
يتقبل  ،هينبع من أفكارهم وتجاربهم الحياتية. فكلما زاد تفوق الشاعر وتفكير

ومن الشعراء الذين  ،القراء والمستمعون كلماته بحرارة ويستخدمونها في الحياة
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ها أثرا متزايدا وخالدا ئوترك في ضو ميعكسون بوضوح مفاهيم الإنسان في شعره
يدعو القارئ إلى فعل الخـير،  إنه في التعبير عن هذه المفاهيم هو أحمد شوقي.

مفاهيم الت قصائد أحمد شوقي في التعبير عن يبعده عن القبح والخبث. ومن سماو 
يقة ما،  ،ليةالعاالإنسانية   حيثاستخدام التعاليم القرآنية والسردية والتاريخية بطر

تشكيل شخصية هذا  يمكن لنا أن نرى إلى أي مدى كانت هذه التعاليم مفيدة في
أحمد  والآن سنتناول بعض تجليات المفاهيم الإنسانية في شعر .الشاعر العظيم

  شوقي. 
  :الدعوة إلى حب العلمو هتمام بمكانة المعلماال -أ 

ومن يسير بدون نور المعرفة لا  ،إن غياب العلم والمعرفة يخطو إلى الظلمة
يتُوقع منه أن يجد أساسًا جديداً ويزدهر في الدنيا والآخرة. من لا يبحث إلا عن 

، ومن أراد كليهما ،تسب العلمن يكومن أراد الآخرة فعليه أ ،المالبفعليه  ،الدنيا
وتحقيقها  ،لأن ترك المعرفة سبب الهلاك ،هالا يزال بحاجة إلى المعرفة واكتساب

معرفة يخطو إلى الظلمة، لأن جوهر ازدهار العمل الهو سبب الحياة. العمل بدون 
معرفة لا الوالعمل بدون  .جديدة هو المعرفة والوعيالآفاق الوصول إلى الووسيلة 
 ،، فالإسلام يحـترم العلم ويشجع المسلمين على العلمإلى الهدف إنسانلايصل 

ُلزم ذ وآيات القرآن تحث الفكر والأذن والعين لل كاء الـكثير. الإسلام أيضا ي
الإنسان بدراسة الطبيعة بعناية وسرد أمثلة لعجائبها حتى يتمكن الناس من التحرك 

ذا بلا شك أعظم عمل قامت به نحو العلم واتخاذ خطوة نحو فهم أفضل للعالم. وه
من أهم و ،)6(مدرسة الإسلام العظيمة في توجيه الناس نحو التقدم العلمي

وبما أنه سافر إلى  ،المفاهيم الإنسانية في فكر شوقي الانتباه إلى مكانة العلم والمعلم
أروبا ودرس ثقافتهم من جهة، ومن جهة أخرى رأى الأمة الإسلامية محرومة 

  .)7(ج لتلك الأشعارذه بعض النماذوهمن العلم، 
ِ قم بجيلاللِمعُلمِّ َّ ِ الت ُکادَ  وفَهِّ  رسُولا یکونَ أنالمعلمِّ

ُ یبَنی  يالذمنِأجلَّأوأشرفَ أعلَمتَ  ً وینُشیِء  وعقولا أنفسا
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َ اللهّمُّكسُبحان َّمتَ باِلقلمِ  معلمٍخير  الأولی القرونَعلَ
ُ موسیبالتوّراةِأرسلتَ  َالبتَولِوابنَ  رشدام  الإنجيلا فعَلَمَ
ً البيانِینَبوعَوفَجَرَتَ  يلافسَقَیَ  محُمدّا  الحدیثَ، وناولََ التنَز

وفي هذه الأبيات يولي أحمد شوقي اهتماما لمكانة المعلم وتعلم العلوم. إنه 
يعتقد يقدم الله باعتباره المعلم الأول و أنه نظراً  يرى المعلم في المكانة الأولى و

بكتبهم إلى الأرض لإرشاد الناس.  فقد أرسل الله أنبياء ،لأهمية العلم والمعرفة
يتمتع المعلم بمكانة عالية جدا حيث يجب الوقوف أمامه  ،ومن وجهة نظر شوقي

يين لأنهم يعلمون  ،وامتداحه بكل فخر واستحقاق. ويشبه المعلمين بالأنبياء السماو
يق الإنسانيةين ويثقفالناس العلم والد تعاليم المعلم مثل  أنّ في الحقيقة  .ونهم على طر

 أنّ  إلى الإشارة تجدرو ؛قطرات المطر تروي عطش القلوب وتنشئ المواهب
تلك الصفة التي  ،هي قيمة عمله التعليمي سبب المكانة العالية للعلم في الإسلام

فسه باعتباره المعلم في القرآن آيات قدمها الله لنويشترك بها مع الله والأنبياء. 
يق النمو  ،اعتبر الإنسان أهلا لخليفته هوبما أن ،الأول فقد علمه أن يكون على طر

مَ آدمََ "كما يقول:  ،والتطور، لذلك علمه في الصف الأول الأسماء الإلهية َّ وَ علَ
ها َّ َ کل ً علم الإنسان  )8("الأَسْماء يق الخلق والتشريع: ما لا يعرفه وأحيانا عن طر

" َ مَ الع َّ يعلمه أن يكتب:  .)9("نساَنَ ماَ لمَْ یعلْمَْ إِ ل  يالذّ"وأحيانا كان يعطيه قلما و
مَ باِلقْلَمَ َّ يعلمه كيف يتكلم:  ،)10("علَ وأحيانا يضع كلمة أو كلمتين على لسانه و

حْمنَُ " َّ مَ القْرُآْنَ ،الر َّ مهَُ البْیَانَ ،نساَنَ إخلَقََ ال ،علَ َّ   .)11("علَ
أنبياء الله هم المعلم الثاني للبشرية. لقد دعوا  نّ إوضوح مكن القول بیو 

بل هم  ،معلمين للإنسان فحسبالأنبياء ليسوا و. السعادةالإنسان إلى الحق وعلموه 
والجدير بالذكر  .)12("قالَ یا آدمَُ أَنبئِهمُ بأَِسمائهِمِ" ا معلمو الملائكة. يقول القرآن:أيض
لأنه عرف متى ولأي سبب نزلت كل  ،قرآننبي الإسلام كان أول معلم لل أنّ 

يواصل أحمد شوقي و  .وعرف معنى الآيات وتفسيرها الحقيقي ،آية من القرآن
  :)13(حديثه عن أهمية العلم وتعليمه للمرأة
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َ  تحيا عليه جماعةالجهلُ لا یلايکيفَ الحياةُ علی یدَ  عزر
ُ نشأنَ ف ً وخمولارضَعَ الرجالُ جَهال  أُميِّةٍيوإذا النساء  ة

لدنيا والآخرة متجذرة الجهل أكبر مصيبة بشرية. لأن كل مصائبه في ا
ولـكن  ،، ومن الجدير بالذكر أن العلم يمكن تعليمه للإنسان من خلال التعليمفيه

من ناحية أخرى لا يمكن إجباره على استخدام عقله باستمرار. إن الإنسان يواجه 
عدم استخدام  ىخرأما نقص المعرفة والهاحدإ :أمام الجهل مشكلتين أساسيتين

وفي  ،وينبغي القول إن هاتين المشكلتين هما مصدر كل بؤس الإنسان ،العقل
لأنها إذا تعلمت  ،للمرأة أيضا ضروري ويعتقد الشاعر أن التعلم ه ين البيتينذه

 في مأمن من الركود هميوتبق ،مافإنها تنقله إلى أبنائها وتوعيهم به ،العلم والأخلاق
ّ إذا لم  ،أنه يعتقدوالتخلف. كما  الأخلاق فإن ولتعلم العلم  الفرصة للمرأة رٺتوف

ويمكن  .سوف يعتادون الجهل في المستقبل ويمنعون من تحقيق الحقيقة اأطفاله
والميت الأفقي هو ما . يرأسميت وميت أفقي  :هناك نوعين من الموتى نّ إالقول 

ومن جهة ، وانتقل إلى المسكن الأبديدنيا ليس بين الناس وأغمض أعينه عن ال
ولـكن كأنه ميت.  ،الميت الرأسي هو الذي يبدو حيا وهو بين الناس ،أخرى

التمتع بفضيلة ن ّإ، يجب القول اهو كائن حي يعتبره الآخرون ميت ،بعبارة أخرى
 مما لاشك فيه أنّ جعل الميت إنساناً حياً في نظر الآخرين. يمثل العلم والمعرفة 

من الواضح أن هذه الذكرى من كان عالما قام بتعليم الآخرين.  وننسا یالناس ل
من  ،الحياة. من ناحية أخرى فياسمه  أدت إلى تخليدالدائمة التي لا تنُسى قد 

أنه على قيد الحياة، ولو عاش حياته في جهل وقضى حياته في الضلال والخراب 
  .ام فيه واعتبروه ميتا رأسيإلا أن آخرين خاب أمله

  :)14(في مكان آخر يشوقيقول 
َ لذاتِ العلمِ لا  لشهَاداتٍ وآرابٍ أُخرَ  واطُلبوا العلم
ِ أستاذ العصُرُ  کم غلُامٍ خاملٍ في درَسِه َ العلم  صارَ بحر
 منَ حَضرَ يليس في منَ غاب أو ف  ومجدٍّ فيه أمسیَ خاملا
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هتمام اون الالشهادات د ذيعبر شوقي عن قلقه من أخ ،في هذه الأبيات
كالقدماء.  بكسب العلم والمعرفة. وينصح الشباب بالبحث عن العلم لأنفسهم

يقول إذا كان ا فإن  ،والأهداف الأخرىلعلم هو فقط للحصول على الشهادة و
يضيفذلك العلم لم يعد ذا قيمة.  كم من كسول قد وصل إلى مرتبة : شوقي و

افع محرك وأصبح من كبار في الوصول إلى د ة بعد أن تحولت فكرتهذالأسات
دافع ولم يخلد ستمتاع بالمحرك والاالعصر. وكم من مجتهد قد تأخر عن التقدم لعدم ال

يما لنفسه.   اسما كر
  :)15(آخر موضعيقول في و 

ُ لم یکن عدَلا مشَیَ  الشبابِ ضئيلايروُحُ العدالةِ ف  وإذا المعلم
َ لحظَ بصَيرةٍ ُ ساء ُ حُولاجاءت علی یده  وإذا المعلم  البصائر
ه التضليلا  وإذا أتی الإرشادُ من سَببَ الهوَی  ومن الغرُورِ فسمَّ

 ً في مثل هذا  لأن تعلمه ،يؤمن شوقي بضرورة إقامة العدل في المدرسة أولا
، مين بها حيث تكون في محط أنظارهمالمكان سيجعل شباب ذلك المجتمع مهت

وأخذ الشباب هذا  نفسه غير عادل المعلم كانوهذا المجتمع سوف يزدهر. إذا 
يضللون بعضهم البعض. معلم أسوة لهمال ، لن يزدهر المجتمع وسيخدع الناس و

يق لبالتأكيد لن يكون  وسوف يسود  ،للسعادة والنجاحمثل هذا المجتمع طر
من وجهة نظر شوقي لا ينبغي للمعلم أن يبث روح  .الرؤساء على من هم دونهم

ا التشائم يغير نظرتهم ذعلهم يائسين ومتشائمين، لأن هويجالتشائم بين الطلاب 
يقضي على روح العدالة فيه، كما يعتقد أنه إذا كانت إرشادات المعلم الإيجابية  و

ا إلى ذه الإرشادات لن تقود الطلاب أبدفإن مثل ه ،مبنية على الرغبات الأنانية
  نحراف.ابل تقودهم نحو الضلال وال، السعادة والرفاهية

  :لدعوة إلى الأخلاقا -ب 
ها تظهر كل الفضائل. ئلأن في ضو ،لا شك أن الأخلاق هي مصدر الخـير

 ،أخلاقيات ذلك المجتمعفي  مرهونإصلاح المجتمع وتقدم الناس أن شوقي يرى 
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ويدعو الناس إلى وضع الأخلاق كأحد مفاهيمهم الإنسانية لنمو مجتمعهم 
  أشعار شوقي الأخلاقية. منج ذنمابعض الإلى  نشير فيما يليووتطوره. 

  :)16("مدرسة المعلمين العليا" يقول في قصيدة
یلا  أخلاقهِمِيوإذا أُصيبَ القومُ ف ً وعو  فأَقمِ عليهمِ مأَتما

ولـكن  ،العلم وحده لا يكون كافيا لبناء وإصلاح المجتمع وتقدم الشعب
لتي لا تلتزم بالمعايير والأمة ا ،أيضا دورا مهما في النهوض به تؤديالأخلاق 

 أهم حاجة للمجتمع وأعظم رأسمال الأخلاقية ستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن
 ،الأضرار الاجتماعية من المجتمع نطردالسياسيين هي الأخلاق. إذا أردنا أن 

أخلاق ولن يجعل الالمجتمع بدون لا يتقدم فيجب علينا تعزيز الأخلاق فيه. 
ن جذور العديد من الانحرافات الاجتماعية إول . ربما يمكن القسعيداشعبه 

والأساليب السياسية غير العقلانية تكمن في الانهيار الأخلاقي للمجتمع 
عن لك الميزان ذبوالسياسيين، لأنه كلما أصبح المجتمع أكثر لا أخلاقيا، ابتعد 

أن دائرة الإنسانية وغرق في زوبعة الأحداث. من وجهة نظر شوقي، يجب 
الرذائل مجال . في ونرثيه المجتمع الذي يتم فيه تدمير الأخلاق علىحزن ن

عن الأضرار الاجتماعية والعواقب المؤسفة التي كثيرا ي ق، يتحدث شوالأخلاقية
  .تنشأ في ضوء هذا اللاأخلاقي

  :)17("نهج البرده" يقول فيكذلك 
 خلاق تستقمأفقومّ النفس بال  خلاق مرجعهأللكمرأصلاح

يأخذ في الاعتبار مصلحة الناس  ،يتفي هذا الب يشير شوقي إلى الأخلاق و
وي الأخلاق الحميدة والحفاظ على المبادئ الأخلاقية. يعتقد أنه إذا صحح ذ

ي ذن الإ. ينبغي القول الإنسان أخلاقه فلن ينحرف أبدا وسيعيش في راحة بال
 .اتيةذة الإلى المعرفي يستطيع أن يصل ذيستطيع أن يصلح أخلاقه الفردي هو ال

لـكن معنى التصحيح الذاتي في  ،لم يسع الإسلام أبدا إلى تدمير القوى النفسية
من والإسلام هو أن يحافظ الإنسان على روحه في الاعتدال ويتجنب التجاوزات. 
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إن الأخلاق الحميدة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية هي التي تؤدي  شوقيوجهة نظر 
 يقول في كکذل .تجتنبه من الخسائر والأضرارو الإنسان ىلد لخـيراإلى عمل 

  :)18(قصيده "مصطفی کامل باشا"
رفُ الرفيعُ صحيفةَ َّ  جُعلِتَ لها الأخلاقُ کالعنوان  المجدُ والش

البيت يقول الشاعر: لابد من البحث عن أساس العظمة والمكارم  في هذا
لا  ،ر شوقيها يمكن تحقيق كل عظمة. من وجهة نظئلأنه في ضو ،في الأخلاق

يمكن للمرء أن يصل إلى منصب رفيع إذا لم يلتزم بالمبادئ الأخلاقية. يعتقد 
شوقي أن التخلي عن الأخلاق الحميدة والابتعاد عن المظاهر الأخلاقية لا يمكن 
أن يرفع الإنسان إلى مرتبة أعلى، إنه يشبه المكارم بكتاب، كل منها متجذر في 

تبدأ بالالتزام  مكارمبداية الو يبدأ بعنوانه.  كتابأن بداية ال كماالأخلاق، 
  .بالأخلاق
  :)19("طياران ترکيان" لك يقول في قصيدةذك

لت مضوا في إثرها قدُمُاَ  ممُ الأخلاقُ ما بقَيتِأوإنما ال َّ  فإن توَ
لا شك أن الأخلاق يمكن اعتبارها أساس التفاعل بين الناس وأساس 

ت الدول هذا المبدأ، فيمكنها أن تعيش معا اعرالعلاقات المختلفة بينهم. إذا 
، يعتمد دوام الأمم على الالتزام بالتعاليم وجهة نظر شوقيبشكل مريح. ومن 

الأخلاقية. وهو يعتقد أن الالتزام بالأخلاق هو الذي أدى إلى بقاء الأمم بمرور 
 إذا ابتعدت ،دهم عن التفكك والدمار. في رأيهاالوقت، وقد أدى ذلك إلى أبع

يقول في  .لتزام بها، فإنها ستواجه الفناءأمة عن التعاليم الأخلاقية ورفضت الا
  :)20(آخر موضع

 عثراتِ أخلاقِ الشعوبِ قيام  ولقد یقُام من السيوفِ، وليس من
"يمكن أن لا يتأذى الإنسان بضربات السيف  يقول شوقي في هذا البيت:

زلات الأخلاقية"؛ لأن هذه لـكنه قد لا يكون في مأمن من ال ،وينجو منها
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هزيمة  في الزلات تنتقل إلى الأجيال القادمة وتكمن في وجودهم وٺتسبب
يؤمن الشاعر أن جرح السيف قابل للشفاء ويمكن إزالته  المجتمع ضد أعدائهم، و

ية لها عواقب مؤسفة لا يمكن تجنبها  والبقاء على قيد الحياة؛ لـكن الأضرار المعنو
  بسهولة. 

  :ءالوفا - ـج
ه الفضيلة ذكانت هو كان الوفاء من أسمى فضائل العرب الجاهليين. 

 ،منتشرة بشكل رئيسي في منطقة القبائل والعشائر. في مثل هذا المجال المحدود
اء هيمنة مطلقة وسامية ويتجلى في شكل التضحية بالنفس والتفاني الوفكان 

ً عن تقديم أقصى درجات الإخلاص  ،والإخلاص للأصدقاء والالتزام فضلا
  :)21(بالعهد الذي قطعه المرء. فمثلاً يقول زهير بن أبي سلمي

ِّ لا يتَجَمَجَمِ   منَ يوفِ لا يذُممَ ومَنَ يفُضِ قلَبهُ  إِلى مطُمئَنِِّ البرِ
كره ذ ستمن يفي (عهده) لن يدان، ووم أبدا ذيعتقد زهير هنا أن الوفاء لا ي

 له كان أن كلام زهير يدل على أن الوفاءالناس بالثناء والتقدير. مما لا شك فيه 
التي أن الوفاء من الصفات الحميدة  إلى مجتمع الجاهلي. تجدر الإشارةالدور مميز في 
يقول ووفيا وفي القرآن يعتبر الله نفسه أميناخلاقية. أتعد قيمة  نْ أَوْفی "ومَ  :و

 ِ يقول: "یا أَیُ  ويدعو المؤمنين إلى الوفاء بالعهد ،)22("بعِهَْدهِِ منَِ الله هاَ الذَّینَ آمنَوُا و
  .)23("أَوْفوُا باِلعْقُوُدِ 

يل، وقد أوصى اهتم بها والجدير بالذكر أن هذه الصفة  الجميع منذ زمن طو
 يشوقووا قصائد تصفهم. نظمبها كبار السن وأشاد الشعراء بالأشخاص المخلصين و
  :)24(كذلك اهتم بهذه القيمة الأخلاقية وقال في وصفها

 من حازه حاز المحامدَ أَجمعَا  الوفاء سِياج أخلاق الفتَیَ إن
 لـکن أَبیَ عدمُ الوفا أن ینَفعا  کم من لبيب کان یرُجیَ نفعه

يرى الشاعر في هذه الأبيات أن الإخلاص من المفاهيم الإنسانية 
أمانة إنه يعتبر ال ،، ومن لديه هذه الصفة المرغوبة يستحق الاحترام والثناءلمرغوبةا
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يعتبرها حارسا لها،جدارا ص الذي يمتلك هذه  كما إنه يعتقد أنّ  لبا للأخلاق، و
يضيف أنه من  ،كل الثناء والخـير في نفسه جمعالصفة الأخلاقية في الحقيقة قد  و

منعه من ذلك.  بالوفاء لأن عدم تمسكه علمه،بالآخرين  ينفعقل أن االممكن للع
يلةقصيدال يقول شوقي في   :)25(عن الوفاء" النيل يواد يار الحوادث ف"کب ة الطو

ُ  یرُجیفٍ، وعند الـکرام  ظنّ فرعونُ أن موُسی له وا  الوفاء
، وللِ ُ أن یعقَّ ُ -لا لغيره-ه تفَيـ  ـفرأی الله  الأنبياء

وبقوله عبارة  ،وهنا يعبر شوقي عن موضوع تاريخي للتعبير عن حسن الوفاء
يعتبر كل من له هذه  ،لكبار والعظماءاء لفنسب الوي"عند الـكرام يرجى الوفاء"  و

يعد أنبياء الله أوفى الجميع بعد الله سبحانه وتعالى ،الصفة عظيما جميع  ،في رأيه و
يين مخلصون للعهد  لم  ،. على سبيل المثالالذي قطعوه مع اللهالأنبياء السماو

ً ينقض  وظن  ،عونولم يتبع فر سبحانه وتعالى قد عقده مع الله موسى عهدا
يطيعالنبي م يجعلفرعون أنه يستطيع أن   ،امرهأو وسى عليه السلام بما يرضيه و

ا على عهده مع ولم يستسلم وظل ثابت ،غبة فرعونا رلـكن هذا النبي لم يطع أبد
  الله.
  :كتمان السر - د 

فعلى  ،كتمان السر من أهم واجبات الإنسان بالنسبة لبعضنا البعضیعتبر 
يض لقرونسيط ،سبيل المثال  ،رت هذه الظاهرة على العلاقة بين الطبيب والمر

يل وقديم جدا يعود إلى زمن  يجب أن يتمتع  .)26(بقراط وقسمهأولها تاريخ طو
كما يجب أن  ،الإنسان بالقدرة على الحفاظ على سره وعدم إخبار الآخرين به

رمز  فشاء السر هوإين قد شاركوه أسرارهم. ذيكون جديرا بالثقة للآخرين ال
علامة على احترام الذات والقدرة العالية  وضعف الإرادة و"كتمان السر" ه

يكشفه مبكرا أن  للشخص. يجب على الشخص الذي لا يحتفظ بسر الآخرين و
ً القضاء على هذه الرذيلة الأخلاقية و  في  ور كتمان السرذبزرع ييحاول جاهدا

ُ قد قال الله تعالى عن ل، نفسه ُ  الغْيَبِْ فلَاَكتمان السر: "عاَلمِ علَىَ غيَبْهِِ  یظُْهرِ
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  :)28(منهايقول  ،ولدى أحمد شوقي أبيات في هذا الصدد .)27("أَحدَاً
 ً  الهالـکينايوینبشه ولو ف  یحبّ المرءُ نبشَ أخيه حیاّ

ً لأي فرد أو جماعة يمكن أن يؤدي  مما لا شك فيه أنّ  هناك أسرارا
في الـكثير  تسببٺلـكرامة. حتى أنها إفشاؤها إلى ضربات شديدة في الشرف وا

من أجل الحصول على مجتمع وحياة  ،من المشاكل الحياتية والمالية لهم. لذلك
شوقي في لقد تأثر يجب على المرء أن يتجنب السمة القبيحة لـكشف السر.  ،مريحة

سوُا ولَاَ القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى:با البيت ذه َّعضُ  "ولَاَ تَجسََّ کمُ بعَضَاً یغَتبَ ب
 ً بالتدقيق في كلام شوقي نستطيع  .)29("أَیُحبُِّ أَحدَکُمُ أَن یأَکلَُ لحَمَ أَخِيهِ ميَتا

الناس بما فيهم من الدوافع التالية كالحسد والحقد وجلب انتباه الآخرين  القول بأنّ 
نسان إ ومما لا شك فيه أن شوقي هنا يمنعنا من إفشاء سرّ  ء السر.افشإيقومون ب

وهم كمؤمنين . العقلاء هم كاتمو الأسرارن إينبغي القول  كذلك ،ميتأو حي 
  .أسرارهموالآخرين  في الحفاظ على سرّ يرون أنفسهم مسئولين 

  :)30(عن كتمان السر يشوقيقول 
ً علی عيب ِ   ومَنَ لمَ یقُمِ سِترا  كیعَش مسُتباح العرض منُهتَ

م أكثر من غيره أعمال عباده يجب أن نتعلم حفظ الأسرار من الله. الله يعل
لـكن صبره وحجابه وسريته فوق كل شيء. إذا كشف الله  ،وذنوبهم وخطاياهم

؟ إذا فضح الآخرين فهل يصادق أحد ،وأعمال عبيده السرية أستارما وراء ال
الذي يتستر على أخطاء  هو ىفت؟ العزةبقى الـكرامة والتفلمن  ،الله خطايا الناس

يه سمعة الآخرينطائهمالآخرين ويتجنب كشف أخ  ،؛ لأنه عندما يحاول تشو
ومن الجدير  .بعد الآن وسيظهر في يوم من الأيام ىيخف فعليه أن يعلم أن سره لن

لأنه تمرين في الحفاظ على  ،ستر العيوببالذكر أن الإسلام قد ركز كثيراً على 
  لتي ائتمن عليها الآخرون.سمعة المرء والحفاظ على الأسرار ا

  :عوة إلى الشجاعةالد -هـ 
وقد وصُفت الشجاعة بأنها "التحمل  ،هي من المفاهيم الإنسانية الشجاعة،
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 ،من خلال الاعتماد على العقل ،الإنسان أي أنّ  ؛والاعتدال في قوة الغضب
. هنا نقوم )31("في مأمن من الوقوع في حالة من الجرأة والإفراط في الخوف

  :)32(بدراسة بعض أشعار شوقي حول الشجاعة
 ووجدتُ شجعانَ العقولِ قليلا  إن الشجاعة في القلوبِ کثيرة

الشجاعة الحرب وشجاعة تجدر الإشارة إلى أن الشجاعة ثلاثة أنواع: 
ية الشجاعة الأخلاقية و ية. شجاعة الحرب هي أنه في الصراعات الدمو الفكر

اف ويجب ألا يخ ،والخطيرة حيث يوجد خطر القتل والسجن والنهب والهزيمة
المرء. الشجاعة الأخلاقية هي عندما يكون الإنسان قوياً وقوي الإرادة ضد 

أنه يقاوم أمام الرغبة في الراحة  ،على سبيل المثال ،القوى الحيوانية لوجوده
والرغبة في خيانة الحقوق المالية أو الشرف.  ،وأمام الرغبة في التغيب ،والنوم
ات والمعتقدات التي لا أساس لها. هي محاربة العاد ،الشجاعة القلبية كذلك

مع كونه  ،الرجل الشجاع والحكيم هو الشخص الذي يتحكم في غضبه بقوة العقل
  :)33(آخر موضعيقول في . جسديا وعقليا ومتحفزا وقوي القلب
ُّهن شجاعة الآراء  رتبُ الشجاعة في الرجال جلائل  وأجل

اليومية. الأشخاص يمكن أن تكون الشجاعة مفتاح النجاح في الحياة 
يادة الشجاعة في الحياة  الشجعان قادرون على اتخاذ قرارات أفضل. يمكنك ز

واستبدال المشاعر  ،الغضبالخوف و باستراتيجيات مثل الثقة بالنفس وإدارة
نستطيع أن نزيد شجاعتنا في الحياة بحلول كالثقة  السلبية بمشاعر الهدوء والرضا.

الغضب وأن نستبدل الأحاسيس السلبية بالهدوء بالنفس والسيطرة على النفس و
ير الجريء له قيمة أعلى في نظر فإن التفك ،فكما ورد في البيت السابق ،والرضاء
 ينالذ، ووهذا البيت يؤكد على اعتقاد الشاعر ،بالنسبة إلى نظر الآخرينشوقي 

ا يعبرون عن آرائهم إنهم يؤمنون بقدراتهم وإذا لم يحققويتسمون بالشجاعة و 
  :)34(آخر موضعيقول في . م فلن يشعروا بالتهديد أو الضحيةهدفه

َ الجبان الجـبُنُ  وما في الشجاعةِ حَتفُ الشجاعِ  ولا مدََّ عمر
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لا يموت قبل الأوان بسبب شجاعته الإنسان الشجاع  يعتقد شوقي أنّ 
 الجبان لا يموت قبل الأوان بسبب الخوف. فهو يعتقد أنّ  كما أنّ  ،بسالتهو 
الخوف من  إلى الموت ولا تؤدي إلى الهلاك. كما أنّ الشجاع  لشجاعة لا تؤديا

يلة منحه حياةيالموت لا يؤخر الإنسان ولا  الشاعر عن ، عبرّ هذا البيتفي  .طو
  :)35(الشاعر آخر يقول موضعفي  .صناعة المقابلةثمينة باستخدام  معانٍ 

 نُ فشجاع بغير رفقٍ جبا  إن تکن ظافرا فکنه
 وتمامُ الشجاعةِ الإحسانُ   لکل شیء تمامايإن عند

ي هو أضعف ذهنا يعرف الشجاع بأنه شخص يراعي الشخص ال شاعرال 
لك يرى مساعدة الآخرين والإحسان ذإنه ك نه وأن يعامله بالعطوفة والحنان.م

يعدها  بهم شجاعة الشجاع الذي لا  كما يعتقد الشاعر أنّ . الفكري النضجروة ذو
ياء  ،يعامل الآخرين بلطف هو جبان ومثل هذا الإنسان يطغى عليه الـكبر

  :)36(المختار عمر يصف شجاعةلك ذكو  ،رفقوال طلاقة الوجهمنعه من يوالغضب، و 
 السجن ضرِغاماً بکی استخذاء يف  الحدید ولن ترَیَيالأسدُ تزَأَرُ ف

ته وقوته حتى فهو يحافظ على عظم ،الأسد معروف بشجاعته وقوته بما أنّ 
ولن يستسلم الأشخاص الشجعان أبدا للصعوبات  ،في قفص ولا يستسلم أبدا

يحافظون على  ،والمعاناة ولن يشكو أبدا من الخوف. ففي أصعب الظروف
عظمتهم وسمعتهم. يرى شوقي أن الأشخاص الشجعان يحـترمون كرامتهم وشرفهم 

  .ي زمان ومكان ولا يخضعون للإذلالفي أ
  :جئنتاال
 ،من سمات قصائد أحمد شوقي في التعبير عن المفاهيم الإنسانية العالية - 1

بحيث يمكن فهم مدى فاعلية هذه  ،استخدام التعاليم القرآنية والسردية والتاريخية
  .التعاليم في تشكيل شخصية هذا الشاعر العظيم

أرسل نظرا لأهمية العلم والمعرفة فقد و ،منصب المعلم شامخ يعتبر شوقي أنّ  - 2
مكانة رفيعة جدا يعتقد شوقي أن للمعلم الله أنبياء لإرشاد الناس على الأرض. 



  في شعر أحمد شوقي المفاهيم الإنسانيةتجليات 

- 97 - 
 2021، سبتمبر 21العدد 

  .عليها بكل فخر واستحقاق يثنىيجب أن حيث 
يجب أن نحزن ونرثي المجتمع الذي ٺتلف فيه  ،من وجهة نظر شوقي - 3

يتحدث شوقي كثيرا عن الأضرار الاجتماعية  ،الأخلاق. في الرذائل الأخلاقية
  .اللاأخلاقية ه الظروفقب المؤسفة التي تنشأ في ضوء هذوالعوا

يعتبرها حارسا لها ،يعتبر شوقي الأمانة جدارا صلبا للأخلاق - 4  ،بمعنى آخر ،و
  .بعدها عن الانحرافيحرس التعاليم الأخلاقية و ين الوفاء أيضا أكما 
ن الشخص الذي يبحث عن عيوب الآخرين هو أ ،من وجهة نظر شوقي - 5

  إلى فقدان سمعته.يؤدي في الواقع  بحث عن العيوبالويم الشرف، شخص عد
ية أعلى من شجاعة القلب ويذكر أن الأشخاص الذين  - 6  يعتبر شوقي الشجاعة الفكر

ياء    قلائل جدا. هميعبرون بسهولة عن أفكارهم الجريئة أمام الأقو
  :الهوامش

یاتحمد حسن أ - 1  .501، ص م1958 ة، القاهريدب العربأتاریخ ال :الز
 .318 ، صم1985 بیروت ذکری الشاعرین، :عبیدحمد أ - 2
 .4، ص م1998 شاعر العصر الحدیث، بیروت يشوق :ضیف يشوق - 3
یهأ، اليشعر شوق يالبدیع ف :سلطانمنیر  - 4  .38، ص م1992 سنکدر
 1898-1888 بين سنتي - 5
 .30، ص ش1378 ام،حمد آرأ ترجمة ،لامیهسإال النجوم :نلینو لفونسوأارلو ک - 6
 .497 ص، 1جم، 1928 بيروت الـکتب العلمية، أحمد شوقي: الشوقيات، دار - 7
 .31، الآية ةالبقر سورة - 8
 .5، الآية العلق سورة - 9

 .4، الآية العلق سورة - 10
 .4-1، الآية الرحمن سورة - 11
 .33 ، الآيةةالبقر سورة - 12
 .499 ص، 1لمصدر السابق، جاأحمد شوقي:  - 13
 .45ص ، 2، جنفسه المصدر - 14
 .500ص ، 1، جنفسه المصدر - 15
 نفسه. - 17
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 .152 ص، 1، جنفسه المصدر - 17
 .12 ص، 2ج ،نفسهالمصدر  - 18
 .523ص  ،1، جنفسه المصدر - 19
 .178ص ، 1نفسه، جالمصدر  - 20
وْزنَيحمد أحسین بن  - 21 َّ  .150 ، صم2005، بیروت السبعمعلقات الشرح  :الز
 .111، الآية التوبه سورة - 22
 .1، الآية المائدة سورة - 23
 .214ص  ،2لمصدر السابق، جاأحمد شوقي:  - 24
 .26ص ، 1، جنفسه المصدر - 25
 ،ولألالمجلد ا ،يیرانإ الالفقه والقانون  يلمسؤولیة الطبیب فتطبیقیة  ةدراس :نجاتيال يمهد - 26

 .160، ص ش1389 طهران
 .26، الآية الجن سورة - 27
 .207ص ، 1ج ،لمصدر السابقاأحمد شوقي:  - 28
 .12، الآية الحجرات سورة - 29
 .65ص ، 1ج ،أحمد شوقي: المصدر السابق - 30
يهحمد أ يبو علأ - 31 ، ابن الخطیبتحقیق  تطهیر الأعراق،خلاق ویب الأهذت: بن مسكو

 .120، ص 1ج ،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة (د.ت)
 .142 ص، 1المصدر السابق، جحمد شوقي: أ - 32
 .36 ص، 2، جنفسه المصدر - 33
 .133 ص، 2، جنفسه المصدر - 34
 .223 ص، 2، جنفسه المصدر - 35
 .34 ص ،2، جنفسه المصدر - 36
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